
قال ل صاحب: أما ترانا كل يوم نفقد عزيزا، ونخسر أرضا، وننسحب من موقع، ونفاجأ بارثة؟

.قلت: بل

قال: ما الخطب؟ ولم؟ وإل مت؟ وما المخرج؟ وأين المفر؟

قلت: لا مفر من اله إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا به.

قال: ها نحن ندعوه ليلا ونهارا، وسرا وجهارا فلا يستجاب لنا!

قلت: إنه لا يخلف الميعاد، والدعاء أحد الأسباب الشرعية، ومعه أسباب شرعية أخرى؛ كالعدل، والإحسان، ورد المظالم،

وحسن التعبد، والتوكل..

وثم أسباب طبيعية كونية وضعها اله نواميس تجري بها العادة، وه سنن محمة قائمة لا تاد تتخلَّف.

كما الشمس ف مطلعها ومغيبها، والقمر، والنجوم، وقوانين الذرة، والمجرة، والفيزياء، واليمياء، وما بث اله ف الون

من أحياء ودواب تجرى كلها وفق ناموس واضح محم؛ ف أكلها، وشربها، وتزاوجها، وصحتها، ومرضها، وكثرتها،

ونفوقها، وتنوعها..

أفترى شيئا من ذلك عبثا لا نظام له؟

!قال: لا؛ ورب

قلت: وهل جعل اله هذا الناموس متفاوتا بين عباده ف الدار الدنيا، فهو يجري بطريقة ما عل الافر، ويجري بطريقة أخرى

عل المؤمن؟

قال: كلا؛ هو ناموس واحد مطّرد يجري عل العباد كلهم، ورحمته وحمته اقتضت أن يونوا أمام قانون الدنيا والون

سواسية..

قلت: فلماذا نحن ف كل مرة نواجه أزمة تندرج ضمن هذه النواميس، نستغيث بلهجة من يريد من ربه خرق الناموس،

وإحداث المفاجأة، وإجراء النتيجة الت لا تنسجم مع المقدِّمات والأسباب؟

كيف نتعلم إذا كان منا من يقول كما قالت بنو إسرائيل: {نَحن ابنَاء اله واحباوه}(18:المائدة)؟

نعم؛ هو لا ينطقها بلسان المقال بل بلسان الحال.
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تجري عل عاقب، ولا تجري عليه القوانين؛ التعاتب، ولا يؤاخذ، ولا يويعتبر نفسه كالابن المدلل؛ الذي يفعل ما يشاء، ولا ي

بقية الشعب!

أليس نقرأ ف كتاب ربنا: {لَّيس بِامانيِم ولا امان اهل الْتَابِ من يعمل سوءا يجز بِه ولا يجِدْ لَه من دونِ اله وليا ولا نَصيرا

* ومن يعمل من الصالحات من ذَكرٍ او انثَ وهو مومن فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ ولا يظْلَمونَ نَقيرا}(124،123:النساء)؟

أليس قد قال اله لأهل التاب: {بل انتُم بشَر ممن خَلَق يغْفر لمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء} (18:المائدة)؟

أليس يقول رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐: (يا بن كعبِ بن لُويٍ, انْقذُوا انْفُسم من النَّارِ, يا بن مرةَ بن كعبٍ, انْقذُوا

انْفُسم من النَّارِ, يا بن عبدِ شَمسٍ، انْقذُوا انْفُسم من النَّارِ, يا بن عبدِ منَافٍ، انْقذُوا انْفُسم من النَّارِ, يا بن هاشم، انْقذُوا

هال نم مَكُ للما  ّنالنَّارِ؛ فَا نكِ مذِي نَفْسنْقةُ، اما فَاطالنَّارِ, ي نم منْفُسذُوا انْقبِ، اطَّلدِ الْمبع نا بالنَّارِ, ي نم منْفُسا

شَيىا غَير انَّ لَم رحما سابلُّها بِبَلها)(رواه مسلم).

أليس يقول حذيفة بن اليمان: (نعم الإخوة لم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولم كل حلوة، فلا واله لتسلن طريقهم

قدَّ الشراك)؟ (رواه ابن جرير، وابن أب حاتم، والحاكم وصححه).

كيف سنصحح تفيرنا المعوج وطريقنا المائل إذا كانت الأمور تطاوعنا وتجري لنا كما نشته، ونحن ممعنون ف الغلط،

غافلون عن التصويب والتسديد، غارقون ف مألوفاتنا وما وجدنا عليه آباءنا؟

قال ل صاحب: صدقت.. ولن ما قيمة الدعاء إذن؟ ولماذا يحركنا الدعاة والوعاظ إليه ليل نهار كلما ألمت ملمة أو وقعت

كارثة؟

بِ عل الصبر واحتساب الأجر، ويقوي العزيمة عل الطريق، قلت: الدعاء عبادة، وهو مناجاة وصلاة وقرب من اله؛ ير

ويرفع الهمة، ويعزز المقاومة، ويصنع التحفيز، ويفتح باب الأمل ف حالات ومواقف شخصية، وأزمات نفسية وصحية

وخاصة وعامة، ويهدئ النفس، ويريح الخاطر..

ولو لم ين من بركته إلا أنه يمنح طاقة عظيمة عل انتظار الفرج ولو بعد حين أو جيل أو أجيال، ويحم النفوس من سطوة

الآبة والحزن، والهم والغم، واليأس والقنوط والاستسلام.. لان ذلك كافيا.

الدعاء يمنح اللطف ف الأزمات، ولذا كان بعض الصالحين يقول: اللهم إن لا أسألك رد القضاء ولن أسألك اللطف فيه!

ويا ليت أن صيغ الدعاء تون ملهمة ومحفزة عل التدارك والتصويب والبحث عن أسباب الهزيمة ف داخلنا كما كان

أحدهم يقول: اللهم بصرنا بمواطن الضعف ف نفوسنا!

قال صاحب: وهل ورد مثل هذا عن سيد المتعبِدين؟

قلت: نعم. كان أول ما يقول ف دعائه وخطابه: «ونَعوذُ بِاله من شُرورِ انْفُسنَا ومن سيِىاتِ اعمالنَا» (مسلم، وأحمد عن ابن

عباس).

وكان يقول: «اعوذُ بِكَ من شَرِ نَفْس وشَرِ الشَّيطَانِ وشركه» (أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم عن أب هريرة).

وكان يقول: «اللَّهم انّ اعوذُ بِكَ من شَرِ سمع ومن شَرِ بصرِي ومن شَرِ لسان ومن شَرِ قَلْبِ ومن شَرِ فَرجِ» أو كما قال

‐صل اله عليه وسلم‐ (رواه أبو داود، والترمذي، والنسائ، والحاكم).
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